
 

.انعكاسات حثيثة زادت في ارتفاع نسبة حوادث المرور  

:حوادث المرور في الوطن العربي بين الأسباب والآثار   

 الجزائر نموذجا

:إعداد                                      

.بودبابة رابح: د  

 قسم علم الاجتماع

.2جامعة الجزائر   

  مقدمة -1

ممــا لاشــك فيــه أن الحــوادث المروريــة وبفعــل تفاقمهــا الشــديد مــن يــوم لآخــر 

أصــــبحت تشــــكل الهــــم الأكبــــر لــــدى الجهــــات المعنيــــة فــــي القطاعــــات الرســــمية 

والمباشـــــرة ممثلـــــة فـــــي أجهـــــزة الأمـــــن الحكوميـــــة المتخصصـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى 

.المؤسسات المدنية الأخرى من تربوية وإعلامية وأسرية  

ثيات هذه الظاهرة وتطورها في المجتمع وذلك بالنظر لما تتركـه فالكل معني بحي

مـن أثــر بــالغ فــي حيــاة النــاس والمتمثــل فــي الــدمار المــادي والمعنــوي الكبيــر بمــا 



في ذلك حالة الألم المستديم الذي لا يحتمله الفرد المصـاب أو الضـحية فحسـب 

. ، بل يتعدى ليشتمل أسرته ومحيطه الاجتماعي والمجتمع ككل  

تشـــير البيانـــات الإحصـــائية المتاحـــة إلـــى أن منحنـــى الحـــوادث المروريـــة فـــي 

البلـــدان العربيـــة بمـــا فيهـــا الجزائـــر، يتخـــذ الاتجـــاه التصـــاعدي بشـــكل دائـــم وهـــذا 

بالرغم مما تقوم به الأجهزة المعنية الرسـمية وغيـر الرسـمية فـي تلـك الـدول عبـر 

ها، غيـــر أن محاولاتهـــا محـــاولات قـــد تبـــدو لأول وهلـــة وكأنهـــا جـــادة فـــي ممارســـت

وهــــذا مــــا يجعــــل المعنيــــين المباشــــرين بهــــذا الشــــأن وفــــي . تنتهــــي غالبــــا بالفشــــل

مقــدمتهم ســلطات الأمــن المــروري يتســاءلون عمــا إذا كانــت آليــات معينــة ينبغــي 

الاحتكام إليها من أجل المساعدة في خفض نسبة الحوادث على غرار ما حـدث 

الحـــوادث المروريـــة فيهـــا بمـــا يصـــل فـــي الـــدول الغربيـــة، حيـــث تـــنخفض نســـبة 

.مرات أقل مما هي عليه في الدول العربية) 10(عشر  

من هذا المنطلق تحاول هذه الورقة أن تسلط الضوء على العوامل الحقيقية التي 

تقف وراء الارتفاع المستمر لحوادث المرور في المنطقة العربية وبتركيز خـاص 

يــات والبيانــات الإحصــائية المتاحــة، علــى الجزائر،وذلــك مــن خــلال تحليــل المعط

ومن ثم رصد الأضرار المادية والبشرية الناجمـة عـن تلـك الحـوادث، فضـلا عـن 

الأضرار المعنوية التي غالبا ما تدمر حياة ومستقبل الفـرد المصـاب ، بـل وتهـز 

. كائن أسرته برمتها  
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يحدث فجأة وبدون تخطيط مسبق من قبـل  اعتراضيحادث  الحادث المروري هو

سيارة واحدة أو أكثر مـع سـيارات أخـرى أو مشـاة أو حيوانـات أو أجسـام ثابتـة علـى 

كما يكون الحادث على شكل تصادم بين سيارات متقابلـة أو  .طريق عام أو خاص

، أو تصــادم مــن )أي تصــادم بــين ســيارات فــي التقاطعــات(تصــادم علــى شــكل زاويــة

أو تصــــادم جــــانبي، أو تصــــادم أثنــــاء  )الاتجــــاهت تســــري فــــي نفــــس ســــيارا( الخلــــف

وعـــادة مـــا يـــنجم عـــن الحـــادث المـــروري أضـــرار  .الـــدوران، أو صـــدم ســـيارة متوقفـــة

تتفـاوت مــن طفيفــة بالممتلكــات والســيارات إلــى جســيمة تــؤدي إلــى الوفــاة أو الإعاقــة 

 .فـي الحـوادثفضلا عن الجروح التي تلحق الكم الكبير مـن المصـابين  المستديمة،

كمــا يمكــن تحديــد المشــكلة المروريــة بأنهــا ســلوكا فرديــا يتعــارض مــع قواعــد ولــوائح 

الأمــر الــذي  ،أو اللامبــالاة لقواعــد الســير المــرور وهــذا الســلوك يمثــل عــدم الاكتــراث

 يسبب مخالفة لهـذه القواعـد التنظيميـة وأضـرارا ماديـة لكـل مـن الطرقـات والسـيارات،

  1.ي الوفاة أو الإعاقة الجسديةوأضرار بشرية تتجسد ف
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رتبط تاريخ حوادث السـير فـي العـالم بوقـوع أول حادثـة مـن هـذا النـوع وذلـك ي

) السـائق(، وصـاحب المركبـة امـرأةم بمدينة لندن، حيث كانت الضحية 1896سنة 

أميـال فـي ) 6(سـتة بددة كان يسير حينها ضعف السرعة المسموح بها آنذاك والمحـ

مـــيلا حـــين وقـــوع  12فـــي حـــين كانـــت ســـرعته قـــد بلغـــت ) داخـــل المدينـــة ( الســـاعة

ـــالوعي المـــروري  .الحـــادث ـــامي الشـــعور ب ـــى تن ـــدأت الحاجـــة إل ـــذ ذلـــك الحـــين ب ومن

وخاصة فـي ظـل التزايـد الكبيـر لعـدد السـيارات الـذي صـاحب النمـو المهـول لظـاهرة 
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يارات والصــناعة بمــا فــي ذلــك صــناعة الســ بفعــل توســيع نطــاق الصــناعة التحضــر

أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة عرفـت البلـدان الغربيـة تطـورا صـناعيا  يوف. الحربية

وقـد صـاحبت هـذه العمليـة نمـوا سـريعا فـي  .لافتا وانتعاشا كبيرا في شـتى المجـالات

.وسائل النقل الأخرى من برية وبحرية وجوية عدد السيارات و  

حيث أن تسويق البضائع والمنتجـات الصـناعية الرأسـمالية فـي الغـرب وتوزيعهـا فـي 

ـــدان الناميـــة، تقتضـــي بـــأن تـــزداد وســـائل النقـــل لضـــمان توزيـــع البضـــائع علـــى  البل

أصــبحت الســيارة وســيلة نقــل أساســية فــي حيــاة فقــد وهكــذا . المســتهلكين أينمــا كــانوا

إذ بـــــدونها لا يســـــتطيع  .يـــــازبامتالمعاصـــــر الـــــذي أصـــــبح مســـــتهلكا لهـــــا  الإنســـــان

الحصـــول علـــى البضـــائع الاســـتهلاكية وبـــدونها لا يســـتطيع الـــذهاب إلـــى العمـــل أو 

. الســيارة فيهــا اســتخدامالدراســة ومــا إلــى ذلــك مــن المجــالات التــي تســتدعي ضــرورة 

 ارتكـابفإن هذا الأمر ساعد على الازدحام المـروري وبالتـالي  يةزيادة السكانالومع 

.ل السائقين فينجم عنها حوادث السير المميتةمخالفات من قب  

هكذا، فبعد عقود طويلة من الإهمال بدأت الأمم المتحدة والمنظمـات التابعـة 

للصـــحة العامـــة فـــي لهـــا تعتبـــر حـــوادث المـــرور والمشـــكلات المصـــاحبة لهـــا تحـــديا 

كمــا شــعرت الــدول المتطــورة أن الحــوادث المروريــة تــؤثر ســلبا  .مختلــف المجتمعــات

عقــود مــن الــزمن ) 4(لــذا فمنــذ قرابــة أربعــة .لجهــود المتعلقــة بالتنميــة المســتدامةفــي ا

أطلقـــت معظـــم هـــذه الـــدول المتطـــورة حملاتهـــا ضـــد الحـــوادث المروريـــة، وذلـــك فـــي 

التـــي طالبـــت جميـــع دول العـــالم إيجـــاد  .1974أعقـــاب قـــرارات الأمـــم المتحـــدة لســـنة

فحسـب تقـارير منظمـة . العـالم السبل الكفيلة بتخفيض نسبة الحوادث المرورية عبـر



مصـابا  140000، يتعرض يوميا في العالم ما يقارب 2004الصحة العالمية لسنة

 15000 شــــخص يلقــــون حــــتفهم، ونحــــو 3000والي فــــي حــــوادث الســــير مــــنهم حــــ

مــن غيــر شــك فــإن هــذه الإصــابات كلهــا تلقــي  و .شــخص يصــاب بعجــز مســتديم

جتماعيــة المحيطــة بالمصــاب ســواء مــن بظلالهــا العاطفيــة والماديــة علــى الشــبكة الا

ـــران ـــزملاء والجي كمـــا تشـــير المنظمـــة المـــذكورة إلـــى أن . الأهـــل أو الأصـــدقاء أو ال

ــدان ذات الــدخل المــنخفض فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط تســجل أعلــى معــدلات  البل

 100لكــل  26.3ألــف نســمة فــي أفريقيــا و  100لكــل  28.3الوفيــات تصــل إلــى 

 12.6بينمــا تكــون الــدول ذات الــدخل المرتفــع فــي حــدود  ،فــي الشــرق الأوســطألــف 

لكــل  5.4تعتبــر دول مثــل المملكــة المتحــدة بأقــل نســبة وتعــادل  و .لــفأ 100لكــل 

مليــار دولار أمريكــي 520أمــا عــن الكلفــة الماديــة للحــوادث فتصــل إلــى  .ألــف100

.سنويا  

80تجدر الإشارة هنا إلى أن ما تملكه الدول الصناعية يقـدر بنسـبة  % مـن  

40 في المقابل تحظـى بنسـبة  و ،إجمالي السيارات في العالم % فقـط مـن مجمـوع  

% 60بينما تتكبد الدول النامية  .حوادث السيارات العالمية من الحوادث بالرغم أن  

20هـذه الأخيـرة لا تملـك سـوى .مـن السـيارات فـي العـالم  % وهـذا مـا يجعـل هـذه  

حيـــث أنـــه وحســـب منظمـــة  ،والإعاقـــةأكثـــر عرضـــة للإفـــلاس ) أي الناميـــة(الـــدول 

% 60الصحة العالمية فإن  في العالم ترجع إلـى حـوادث الإعاقات المستديمة  من 

أمـــا عـــن الفئـــات الأكثـــر إصـــابة فـــي حـــوادث الطـــرق فهـــم المشـــاة بالدرجـــة  .المـــرور

فهناك دراسات ميدانية أجريت في شرق  .الدرجات الهوائية والنارية يراكبالأولى ثم 

أضعاف راكب السيارة  8على أن راكب الدراجة يكون عرضة لحادث ب أوربا تشير



ضــعفا بالنســبة لراكــب الدراجــة الناريــة أمــا  20أضــعاف أيضــا بالنســبة للمشــاة و 8و

الجمجمــة ، العنــق ، النخــاع  :فيمــا يتعلــق بالمواضــع الأكثــر تعرضــا للإصــابة فهــي 

% 85.9حيـــث تشـــكل هـــذه المواضـــع  ي،الشـــوك والصـــدر  أمـــا الـــبطن والحـــوض .

6.1فتشــكل  % 6.4، الأطــراف تشــكل   % 1.6والأمــاكن الأخــرى تشــكل  مــن % 

.إصابات الجسم المصاب  
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تعـــد نســـبة الحـــوادث المروريـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة بمجموعهـــا الأعلـــى فـــي 

ألف نسمة مـن سـكان المنطقـة 100لكل  30مخلفة ضحايا بشرية تصل إلى. العالم

عن الضحايا المجروحين وخاصـة مـنهم المصـابون بإعاقـات مسـتديمة الـذين ناهيك 

يعدون بعشرات الآلاف سنويا، أما الخسائر الماديـة التـي تتكبـدها هـذه الـدول فتقـدر 

قـــد لـــوحظ بـــأن زيـــادة نســـبة  و .وتســـجل هـــي الأخـــرى مليـــارات الـــدولارات كـــل عـــام

من  و .من سنة إلى أخرى ترتفع والماديالبشري ثم الخسائر بشقيها  الحوادث ومن

شك أن العوامل التـي تقـف وراء هـذه الزيـادة عديـدة و ذات أبعـاد مختلفـة منهـا  غير

لعلـــه مـــن الجـــائز  و .الاقتصـــادية والنفســـية والاجتماعيـــة، الثقافيـــة وحتـــى الجغرافيـــة

أي للتنميـــة التـــي  القـــول إن هـــذه العوامـــل مجتمعـــة تنطـــوي تحـــت مصـــطلح التنميـــة،

العربية في العقود الزمنية الأخيرة كانت لهاعرفتها البلدان   

عرفـــت معظـــم البلـــدان  ذلـــك أنـــه مـــع مطلـــع الســـبعينات مـــن القـــرن الماضـــي،

العربيــة تطــورا نوعيــا غيــر مســبوق تمثــل فــي زيــادة الــوفرة الاقتصــادية الناجمــة عــن 

.التطور الإيجابي الهائل لهذا المنتج الحيوي الذي تصدره العديد من هذه الدول  



اد الاســـتغلال المفـــرط لهـــذه الثـــروة وذلـــك بســـبب قـــوة الطلـــب عليهـــا مـــن لقـــد ز 

البلدان الصناعية المستهلكة لها فـي تحقيـق عائـدات خياليـة قـد سـاهمت فـي النهايـة 

ما أصبح يعرف بالطفرة الاقتصادية لهذه البلدان وخاصة بالنسبة لتلك المصدرة لها 

غير أن باقي الدول العربيـة  ،)جزائرليبيا وال(وبالذات في دول الخليج وشمال إفريقيا

الأخرى قد استفادت أيضا من هذه الطفرة وذلك من خلال إرسـال اليـد العاملـة لهـذه 

 5علـى سـبيل المثـال هنـاك مـا يقـارب ( الدول التي أصـبحت تعـرف بالـدول النفطيـة

ملايــين مصــري يشــتغلون بــدول الخلــيج العربيــة وبــذلك يســاهمون بشــكل كبيــر فــي 

هـذا إضـافة ).مصر من خلال ما يرسلونه من عملـة صـعبة لهـذا البلـد تطوير بلدهم

إلــــى جلــــب الملايــــين مــــن العمــــال الأجانــــب إلــــى المنطقــــة خاصــــة الأســــيويين لهــــذا 

أصبحت المنطقة العربية كلها تشبه ورشة يـديرها ويحركهـا عمالـة أجنبيـة مـن حيـث 

البلــد يمثلــون العــرق والثقافــة لدرجــة انــه قــد أصــبحت هنــاك حــالات أيــن نجــد ســكان 

علــى ســبيل المثــال ســكان الإمــارات العربيــة المتحــدة لا يشــكلون (الأقليــة فــي بلــدهم

25سوى نسـبة  % لعـل النقطـة )مـن مجمـوع السـكان والمقيمـين والعـاملين بهـذا البلـد 

الجوهرية في هذا المقام تعود بالأساس إلىّ أن هذه الطفرة الاقتصادية وما صاحبها 

ع ، قــــد جعلــــت بعــــض الــــدول العربيــــة فــــي الخلــــيج مــــن تطــــور مــــادي كبيــــر وســــري

لكـــن هـــذا .كالإمــارات وقطـــر والكويـــت تســـجل أعلـــى معـــدل دخـــل فـــردي فـــي العـــالم 

التطور لم يواكبه تغير وتطور ثقافي واجتماعي وسياسي مماثـل، ومـن ثـم حـدث مـا 

يسميه علماء الاجتماع بالهوة الثقافية وهي الحالة المعروفة والسائدة فـي العديـد مـن 

الــدول الناميــة، حيــث يســجل فيهــا تطــور علــى الصــعيد المــادي بــوتيرة تفــوق التطــور 

التــي تنطبــق كمــا تمــت الإشــارة إليــه علــى  الحــاليعلــى الصــعيد غيــر المــادي وهــي 



المجتمعات العربيـة التـي تحولـت إلـى مجتمعـات اسـتهلاكية بامتيـاز وعلـى إثـر ذلـك 

ت مـن مجـرد وسـيلة نقـل وحمـل أصبحت السـيارة مـن السـلع الاسـتهلاكية التـي تحولـ

بضـائع وتوزيعهــا كمــا هــو ســائد فــي الغـرب ، إلــى وســيلة رمزيــة تعبــر عــن التظــاهر 

بالكســب والثــراء المــادي وبالتــالي كلمــا زاد عــدد الســيارات المملوكــة لأســرة واحــدة زاد 

مـن شــأنها الاجتمــاعي ، ثــم لا ننســى أهميـة اقتنــاء الماركــات الفــاخرة وحتــى أرقامهــا 

ة التي يـدفع أصـحابها المبـالغ الكبيـرة خصوصـا بـدول الخلـيج، ولـذلك لـيس التسجيلي

.إلا تعبيرا عن حالة التباهي والتظاهر أمام الآخرين لا غير  

إن انتشــار مثــل هــذه الممارســات جعــل البلــدان العربيــة ســوقا رائجــا لمــا تنتجــه 

شـركات صـناعة السـيارات العالميـة وذلـك بحكـم القـدرة الشـرائية للمـوطنين والمقيمــين 

ومــن العوامــل الأخــرى التــي .مــن جهــة ثــم انتشــار القــيم الاســتهلاكية مــن جهــة ثانيــة

المســـافة بـــين المـــدن العربيـــة مـــع ســـاعدت علـــى الرغبـــة فـــي امـــتلاك الســـيارات بعـــد 

ضـــعف شــــبكة النقــــل العمــــومي ومــــن ضـــمنها النقــــل بالســــكك الحديــــدة التــــي ينعــــدم 

ومــــن العوامــــل ).دول الخلــــيج علــــى ســــبيل المثــــال(وجودهــــا فــــي دول عربيــــة عديــــدة

الأخـــرى الداعيـــة إلـــى الاســـتعمال المفـــرط فـــي الســـيارات الخاصـــة وهـــو العـــزف عـــن 

من قبل المواطنين وكذا الابتعاد عن كل من شأنه  استعمال وسائل التنقل الجماعي

ـــاء عـــنهم  أن يتســـبب فـــي الاخـــتلاط أو الاشـــتراك مـــع الآخـــرين ممـــن يعتبـــرون غرب

شرف العائلـة (وخاصة بالنسبة للعنصر النسوي حيث يرون في ذلك مساسا بالشرف

ومــع اســتمرار مثــل هــذه القــيم الثقافيــة فــي الــوطن العربــي فــيمكن ).وانحطــاط ســمعتها

الخاصــة يبقــى مــن أولويــة الأولويــات لــدى )بــل الســيارات(لقــول أن امــتلاك الســيارة ا

هــذا وفــي غيـاب التطبيــق الصــارم . الإنسـان العربــي وبالتـالي تــزداد الشــوارع ازدحامـا



ـــا مـــن غيـــر شـــك مســـرحا للحـــوادث التـــي  ـــة ســـتبقى شـــوارعنا وطرقن للقـــوانين المروري

لا عمـــــن تخلفـــــه مـــــن إعاقـــــات مـــــن الـــــراكبين والمشـــــاة فضـــــ فآلا لاتحصـــــد أرواح 

.مستديمة وأضرارا مادية باهظة الثمن  

  حوادث المرور في الجزائر -5

علــى غــرار البلــدان العربيــة الأخــرى تعــاني الجزائــر أيضــا مــن عــبء حــوادث 

المرور حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها تحتل المراتب المتقدمة علـى المسـتوى 

 2الوفيـات الناجمـة عـن حـوادث المـرورالإقليمي والدولي من حيث عـدد الإصـابات و 

 4607فقـد تسـببت حـوادث المـرور فـي مقتـل ) 2010(ففي خلال السنة الفارطة  .

فـلا يمـر . 3قتـيلا يوميـا فـي الجزائـر 11معـاق كليـا وبمعـدل  3000شخصا وخلفت 

يوم إلا ونسمع ونشاهد حوادث مروعة ذهب ضحيتها أخ، أخـت ، قريـب ، جـار أو 

ففــي . الضــحايا يتركــون وراءهــم حــزن الأهــل والأرامــل والأيتــامهــؤلاء .أحــد المعــارف

واقــع الحــال لقــد باتــت الشــوارع والطرقــات تشــكل الرعــب والخطــر علــى جميــع أفــراد 

المجتمـــع حيـــث يمكـــن القـــول أن الشـــوارع قـــد تحولـــت بالفعـــل إلـــى مـــا يشـــبه ميـــدان 

.مانالمعركة أين ترى الكل يحاول أن ينجو منها سالما وأن يصل إلى بر الأ  

وبالإضــــافة إلــــى مثــــل هــــذه المآســــي البشــــرية التــــي لا يمكــــن تعويضــــها بــــأي حــــال 

فللحــوادث أثرهــا الســلبي علــى الصــعيد المــادي حيــث تكلــف خزينــة الدولــة مــا يعــادل 

سنويا وكان بالإمكـان أن تخصـص مثـل )مليار أورو 2ما يعادل (مليار دينار 200

ــالغ الماليــة المعتبــرة للبنــاء وتنفيــذ  مشــاريع اقتصــادية واجتماعيــة وخدماتيــة هــذه المب
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وإنشائية بما في ذلك تهيئة الطرقات وما إلى ذلك من الهياكـل التـي يكـون المجتمـع 

.بأمس الحاجة إليها  

مثـل هـذه الهياكـل بالـذات وبالقـدر والمواصـفات المطلوبــة  ولعـل التقصـير فـي إنجـاز

.معالجتها لاحقا يتولد عنه في المقابل فساد إداري أو مالي أو تنظيمي يصعب  

  عوامل حوادث المرور -6

لحــوادث المـــرور عوامــل متعـــددة منهـــا المباشــرة المتمثلـــة فــي أربعـــة عناصـــر 

أساسية يأتي في طالعتها السائق ثـم السـيارة فـالطريق وأخيـرا البيئـة المحيطـة بعمليـة 

أما العوامل غير المباشرة فيمكن ربطها بتداعيات السياسات الحكوميـة فـي .السياقة 

.مجال التنمية وانعكاسها على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية  

لقـــد أفـــرزت المراحـــل المتعاقبـــة لمرحلـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال وإلـــى يومنـــا هـــذا ضـــعفا 

واضــحا فــي التخطــيط والتنميــة، حيــث أن معظــم الخطــط المعتمــدة لــم تــدرس بالدقــة 

ة والثــورة الزراعيــة علــى ســبيل المطلوبــة ممــا جعلهــا تنتهــي بالفشــل كقطــاع الصــناع

المثــال وذلــك بــالرغم مــن تخصــيص أمــوال طائلــة للنهــوض بهــذين القطــاعين ويــزداد 

الأمــر ســوءا بالنســبة لقطاعــات أخــرى ومنهــا المــرور وبالــذات عــدم إنشــاء المشــاريع 

المطلوبة في شق الطرقات أو صيانتها وذلك بالرغم من تزايد السكان وما تبعـه مـن 

ولكــن بفضــل ريــع الــنفط وفشــل الخطــط الزراعيــة والصــناعية .لفــتتوســع عمرانــي م

على مدى سنين ثم تحرير النظام الاقتصادي منذ ما يزيد عـن عقـدين مـن الـزمن ، 

ــد مســتهلك بامتيــاز اقتصــاد "ومــع البــدء فــي تطبيــق شــعار . تحولــت الجزائــر إلــى بل

ركات عالميـة على غرار ما يجري في بلدان الغرب الرأسمالي، ثم اعتماد ش" السوق



خاصة تجلب سيارات وبيعها للزبون الجزائري الذي طالما انتظـر هـذه الفرصـة لكـي 

.يختار الشكل واللون والسعر الذي يناسبه  

( وقـــد زاد الإقبـــال أكثــــر علـــى الشـــراء عنــــدما طبقـــت البنـــوك العاملــــة فـــي الجزائــــر 

ح معظـم وعلـى إثـر ذلـك أصـب". بنظـام الـدفع بالتقسـيط"مـا يعـرف  )عمومية وخاصة

الجزائريين ذوي الدخل الشهري الحصـول علـى قـروض وتسـهيلات بنيـة تمكـنهم مـن 

.شراء سيارة  

هكــذا وفــي ضــوء هــذا الوضــع الجديــد مــدعوما بنزعــة الإنســان الجزائــري نحــو 

تقليد الجـار، فقـد انتشـرت عمليـة شـراء السـيارات فيمـا بـين الجيـران ومـن ثـم امـتلأت 

توســــعي (رة لــــم يخضــــع لأي تطــــوير إيجــــابي الشــــوارع بهــــا خاصــــة وأن هــــذه الأخيــــ

يـذكر ونـتج عـن ذلـك حالـة مـن الاحتقـان فـي الشـوارع وخاصـة فـي أوقـات ) وإنشائي

وحرصـــا علـــى ضـــمان الوصـــول إلـــى مكـــان العمـــل أو .الـــذروة الصـــباحية والمســـائية

البيـــت فـــي الوقـــت المحـــدد تـــرى الســـائقين يســـتخدمون الســـرعة المفرطـــة ويرتكبـــون 

وخاصـــة فـــي غيـــاب الرقابـــة المروريـــة الكافيـــة والإصـــرار علـــى  المخالفـــات المروريـــة

تطبيــق القــوانين بالصــرامة المطلوبــة إ، ضــعف الإجــراءات الردعيــة ضــد المخــالفين 

للأمـن ..السـليم الأداءساهمت في انتشار المحسوبية والرشوة مما انعكس سلبا علـى 

عنــه ارتفــاع فــي  المــروري وهــذا بــدوره أدى إلــى ارتفــاع نســبة المخالفــات الــذي يــنجم

نســبة الحــوادث ومــن ثــم زيــادة عــدد ضــحايا المــرور فــي المجتمــع ويمكــن تأكيــد هــذه 

الحقيقــة مــن خــلال مــا تفــرزه الحمــلات المروريــة التــي تــنظم كــل ســنة تحــت رعايــة 

جهاز الأمن المروري، فعلى الـرغم مـن أن فتـرة الحملـة قصـيرة إلا أنهـا تـأتي بنتـائج 



وهـذا بالضـبط مـا تأكـد .ملحـوظ وادث المـرور بشـكلمثمرة للغاية حيث تقلص من حـ

منــــذ مطلــــع هــــذه الســــنة حيــــث تــــم الشــــروع فــــي تطبيــــق الإجــــراءات الردعيــــة ضــــد 

المخــالفين ممــا تســبب فــي ســحب الآلاف مــن رخــص الســياقة مــن أصــحابها فضــلا 

.4عن الغرامات المالية التي يتحملها المخالفون لقوانين السير  

لــــى البيانــــات التــــي تصــــدرها ســــلطات الأمــــن وفــــي هــــذا الســــياق وبالاســــتناد إ

المـــروري مـــن شـــرطة ورجـــال الـــدرك مـــن فتـــرة لأخـــرى فـــإن المتســـبب الرئيســـي فـــي 

حوادث الطرق هو السائق بتصرفاته المتمثلة في التهور والاستهتار في السياقة  أو 

ربمــا بســب التعــب الــذي يعــاني منــه خــلال قيادتــه للســيارة أو حتــى قلــة الــوعي مــن 

ولعـل كـل ذلـك يعـود .المخاطر الناجمة عن ارتكابـه للمخالفـات المروريـةطرفه حول 

من تسبب وإهمال من قبـل الجهـات ) أي ممارسة السياقة(إلى ما يحيط بهذا النشاط

المختصــة بمــا فــي ذلـــك مــدارس الســياقة التــي يبـــدو أنهــا لا تقــوم بالتــدريب الكـــافي 

ى لهــا تحقيــق مزيــدا مــن والجهــد المطلــوب فــي تأهيــل الســائقين وذلــك حتــى لا يتســن

أمــا بخصــوص الســيارة فــيمكن القــول بأنــه مهمــا كانــت حالتهــا .جنــي الأربــاح الماديــة

وعمرها وحجمها ونوعها فإنها عكس ما يرى البعض ، لا تلعب ذلك الدور الخطير 

الذي يلعبه السائق، لأن هذا الأخير هـو الـذي يقـوم بتحريكهـا فـي الاتجـاه الصـحيح 

فـــــي مســـــتواه اللائـــــق ) أي الســـــائق(ن هـــــذا الكـــــائن البشـــــري أو الخاطئ،وكلمـــــا كـــــا

والمطلــوب ســواء مــن حيــث التكــوين الجيــد أو الــوعي المــروري الــلازم ،كلمــا تحولــت 

.هذه السيارة إلى وسيلة إيجابية ونفعية أكبر وهو الشيء المنتظر منها  
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وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ مــا يزيــد عــن عقــد مــن الــزمن، أي مــن قبــل 

نظام البيع بالتقسـيط المشـار إليـه كـان الكثيـر مـن المحللـين لحـوادث المـرور  تطبيق

فــي الجزائــر يــدعي أن قــدم حظيــرة الســيارات فــي البلــد كانــت تلعــب دورا بــارزا فــي 

حـــوادث المـــرور ولعـــل هـــذا الاعتقـــاد هـــو مـــا دفـــع بالســـلطات المعنيـــة بقطـــاع النقـــل 

ت لاقتنــاء ســيارات جديــدة بصــفة والتجــارة إلــى الموافقــة الســريعة علــى تقــديم تســهيلا

.استعجاليه مع منع استيراد السيارات القديمة  

هكـــذا ومـــا هـــي ســـوى فتـــرة زمنيـــة قصـــيرة وتصـــبح الحظيـــرة مـــلأ بالســـيارات الجديـــدة 

لدرجــــة أن النــــاظر إلــــى الشــــارع فــــي أي مكــــان لا يــــرى ســــوى الســــيارات الجديــــدة 

د وأن معظمهـا لا يكـون ومع كل ذلك فـإن حـوادث المـرور فـي ازديـاد مضـطر .تقريبا

فالمسـألة .بسبب عطب ما أو قدم السيارة بقدر ما يعـود إلـى سـائق يقـود سـيارة جيـدة

مرة أخرى تتعلق بهذا السـائق بوضـعه النفسـي والاجتمـاعي والتـأهيلي وحتـى خلفيتـه 

الثقافية المحليـة، حيـث بعـض المنـاطق فـي الجزائـر بمنطقـة سـطيف معروفـة بمـدى 

لسيارة المميزة ومدى شغفهم في الإفراط في السـرعة المروريـة حب سكانها لامتلاك ا

أن تحتل هذه المناطق المراتب الأولـى فـي حـوادث السـير علـى  نستغرب ، ولهذا لا

الجزائـري مهمـا  الإنسـانوفي السـياق ذاتـه يمكـن القـول أن . مستوى القطر الجزائري

ئمـا وبشـغف شـديد كان مستواه التعليمـي ووضـعه الاجتمـاعي والاقتصـادي يطمـح دا

ولعل من الأسباب الرئيسية لـذلك مـا يتولـد عـن هـذه العمليـة مـن .لامتلاكها وقيادتها

إحساس بالحرية والترويح عن النفس ، فضلا عن التظاهر أمام المعـارف والأقـارب 

والجيران بالمكانة اللائقـة التـي يحتلهـا الشـخص ، لدرجـة أن فلانـا مـا أصـبح يعـرف 

والغريب في الأمر أن هذا الواقـع يهـم ) ن صاحب السيارة كذاكأن نقول فلا(بسيارته



قــد ننــدهش حينمــا نصــادف العديــد مــن الحــالات  فربمــاالغنــي كمــا يهــم الفقيــر، لــذا 

لائقــة  بمــا فيهــا  ممثلــة فــي أســر ذات وضــع مــادي محــدود وتســكن فــي أحيــاء غيــر

وغاليـة الـثمن  البيوت القصديرية إلا أنه ومع ذلك نجد هؤلاء يملكون سيارات جديدة

ولو سألت عينـة مـن هـؤلاء عـن سـر هـذا التنـاقض فـي أوضـاعهم  لكانـت إجـابتهم .

سريعة وشبه تلقائية وتتخلص في مسألة الإحساس من طرف هؤلاء بأنهم ليسو أقل 

شأنا من أولئك الذين يقطنـون فـي الشـقق اللائقـة وحتـى أصـحاب الفلـل لطالمـا أنهـم 

أولئــك هــذا فضــلا عمــا تقدمــه الســيارة مــن خــدمات يمتلكــون الســيارات التــي يمتلكهــا 

ـــل مـــن حـــدة الوضـــع الســـلبي للســـكن غيـــر  متعـــددة تســـاعد فـــي مجملهـــا علـــى التقلي

المنــزل "اللائــق، تجــد الــبعض مــن هــؤلاء يعظــم وظيفــة الســيارة حيــث يعتبرهــا بمثابــة 

 كل هذه الأمثلة المعبرة عن واقع معـاش لـم تـزد فـي الواقـع الأمـر إلا.اللائق المتنقل

مــــن حيــــث الوضــــع المــــروري الســــيئ حيــــث اســــتمرار حالــــة  بلــــهفــــي زيــــادة الطــــين 

الإكتضـــاض فـــي الشـــوارع والطرقـــات وارتكـــاب المخالفـــات وتكـــون النتيجـــة الحتميـــة 

.تضاعف في نسبة حوادث المرور التي يترتب عنها الآلاف من الضحايا كل عام  

ي ارتكــاب الحــادث مــن خــلال مــا ســبق يتأكــد الــدور الخطيــر الــذي يلعبــه الســائق فــ

:المروري بالإضافة إلى أسباب أخرى يمكن طرحها على الشكل التالي  

الإفراط في استخدام السرعة وذلك سعيا لـربح عنصـر الوقـت ومـن ثـم تجنـب  -1

الإخــــلال بالمواعيــــد المســــطرة حتــــى ولــــو كــــان ذلــــك يتعــــارض مــــع القــــوانين 

والصـــــارم المروريـــــة وخاصـــــة فـــــي غيـــــاب الحـــــرص علـــــى التطبيـــــق الفعلـــــي 

وينتشر هذا السـلوك أكثـر فـي أوسـاط السـائقين الشـباب وخاصـة إن كـان .لها

  .الأمر يتعلق بقيادتهم لسيارات حديثة الصنع



الحصول على رخصة السياقة دون تلقي التكوين النظري والتدريب التطبيقـي  -2

الكــافيين وبالتــالي يظهــر نقــص فــي كفــاءة الســائقين ومــن غيــر شــك فــإن مــا 

يــرتبط بانتشــار ظــاهرة الفســاد والرشــوة فــي المقــام الأول ثــم يشــجع كــل ذلــك 

تقــــاعس اللجــــان التفتيشــــية فــــي وزارة النقــــل عــــن القيــــام بالــــدور المنــــوط بهــــا 

 .وبالجدية الكافية والصرامة المطلوبة

محدوديــــة انتشــــار الثقافــــة المروريــــة لــــدى المشــــاة ، حيــــث يشــــاع عــــنهم قلــــة  -3

لقطع الطريق وذلك اعتقادا منهم بأن التزامهم باستخدام الأماكن المخصصة 

ذلك يضيع جزءا من وقتهم، ولذلك تراهم يقدمون على قطع الطريـق مـن أي 

 .نقطة حتى ولو كان ذلك يشكل خطرا على سلامة حياتهم

انشـــغال الســـائق بأشـــياء أخـــرى أثنـــاء الســـياقة، كاســـتخدام الهـــاتف النقـــال أو  -4

 .ث مع مرافقيه من الراكبينالاستماع إلى الموسيقى أو الانهماك في الحدي

ربمــا تكــون ناتجــة عــن (وجــود الســائق فــي حــالات نفســية وانفعاليــة ومرضــية  -5

غيـر ملائمـة ) تعب وإرهاق أو تناول مهدئات وشرب كحوليات وما إلـى ذلـك

مـن قيـادة السـيارة، ممـا يجعلـه للتيـه -ولـو بشـكل مؤقـت-كان يجب أن تمنعـه

 .بالتالي يتسبب في الحادث المروريوفقدان السيطرة والتركيز على السياقة و 

نــزوات الســائقين الشــباب وثقــتهم المفرطــة فــي الــنفس تولــد لــديهم الرغبــة فــي  -6

الإقــدام علــى المغــامرة ممــا يــدفعهم لانتهــاك قــوانين المــرور فــي ســبيل تجســيد 

 .إحساسهم الخاطئ

إهتــــراء الطرقــــات وأعطــــاب فــــي الســــيارة،حيث تعــــاني العديــــد مــــن الطرقــــات  -7

ية منها بل وحتى الشـوارع داخـل المـدن مـن التـدهور،ومن شـأن وخاصة الريف

. فــي الســيارة لدرجــة أنهــا تصــبح غيــر صــالحة للســير أعاطبــاذلــك أن يســبب 

لكن في ظل ضعف الرقابة عليها من الجهات المختصة بهذه العملية تجعل 



هــذا النــوع مــن الســيارات المتهالكــة يجــوب الشــوارع والطرقــات ليــل نهــار دون 

 .لق من لدن أصحابهاخوف أو ق

  :الآثار الناجمة عن حوادث المرور -7

لحــوادث المــرور آثارهــا الوخيمــة علــى المجتمــع وذلــك بــالنظر لمــا تحدثــه مــن 

، فضـلا عـن  لأضرار جسدية ومعنويـة للفـرد وذويـه وأصـدقائه والمجتمـع ككـ

الأضرار المادية سواء منها المسـجلة خـلال ومكـان وقـوع الحـادث مباشـرة أو 

فيما لو كان الضحية هو  البعيدتمس الأرامل وأبناءهم على المدى  تلك التي

فبـذلك تفقـد الأسـرة مـدخولها الشـهري إضـافة إلـى مـا قـد .المعيل الأول للأسرة

يتطلبــه الأمــر مــن تكــاليف ماليــة لعــلاج ورعايــة وتأهيــل المصــاب فــي حالــة 

ــالي التوقــف عــ الإصــابات ن البليغــة التــي قــد تــؤدي إلــى عجــز مســتديم وبالت

إن هــذا الصـنف مــن ضــحايا الحــوادث المروريــة .النشـاط المهنــي مــدى الحيــاة

علـــى المســـتوى  الآلافأي المصـــابين بعاهـــات مســـتديمة  يعـــدون بعشـــرات (

الـــوطني ، وهـــم فـــي حقيقـــة الأمـــر يتحملـــون معانـــاة شـــديدة مـــن جـــراء نقـــص 

المراكز الاستشفائية المتخصصة التي كان يفترض أن تتكفل بتـوفير الرعايـة 

هكــذا فــإن افتقــار .النفســية والاجتماعيــة اللازمــة مــن قبــل كــوادر متخصصــة

المــريض لخــدمات علاجيــة شــاملة مرجــوة قــد يــنجم عنــه تــدهور تــدريجي فــي 

مســتوى العلاقــات الطبيعيــة التــي تربطــه بــأفراد أســرته وبمحيطــه الاجتمــاعي 

ـــة مـــن ضـــحايا حـــوادث  ككـــل ، ومـــن إفرازاتهـــا الســـلبية هـــو إصـــابة هـــذه الفئ

. رور بحـــالات اكتئـــاب ومـــنهم مـــن ينهـــي حياتـــه بالإقـــدام علـــى الانتحـــارالمـــ

إلى الآثار السلبية المذكورة فهنـاك نـوع آخـر مـن الأضـرار التـي لا  بالإضافة



تقـــل خطـــورة عـــن ســـابقها وتتمثـــل فـــي صـــعوبة بـــل اســـتحالة الحصـــول علـــى 

ســواء مــنهم  التعــويض بالشــكل الفعلــي والحقيقــي عــن ضــحايا حــوادث المــرور

ــــى أن .وات أو المصــــابون بإعاقــــات مســــتديمةالأمــــ فكمــــا نعلــــم أن هــــؤلاء وإل

أصـبحوا ضـحايا الحــوادث المروريـة التــي قـد غيــرت مجـرى حيــاتهم كـانوا فــي 

الأصل عناصـر فاعلـة فـي المجتمـع، فمـن بيـنهم المنتجـون والحرفيـون وغيـر 

ذلك من المراتـب والمـؤهلات والتقنيـات التـي ينبغـي علـى الجميـع الإلمـام بهـا 

وبالتـــالي فـــإن النفقـــات .لمواكبـــة شـــروط العـــيش فـــي كنـــف الحيـــاة المعاصـــرة

ــــــي تحملتهــــــا مؤسســــــات التنشــــــئة  ــــــة الت ــــــة والجماعي ــــــة والجهــــــود الفردي المالي

الاجتماعيــــة وغيرهــــا فــــي مســــعاها لتنميــــة قــــدرات الفــــرد وتزويــــده بالمهــــارات 

ي اللازمة تحت نطاق ما يعرف بالتنمية البشرية، لكن بوقـوع الحـادث المـرور 

ومـــا خلفـــه مـــن دمـــار المـــوت والإعاقـــة تحصـــل الخســـارة المجتمعيـــة الكبـــرى 

وغالبـا مـا تكـون هـذه . لتصيب هذا الرأسـمال البشـري غيـر قابـل للاسـتخلاف

الخسارة مضاعفة بحكم أن جل ضحايا الحوادث المرورية ينحـدرون مـن فئـة 

فـــي  الشـــباب،هؤلاء الـــذين يمثلـــون الفئـــة الأكثـــر قـــدرة وحيويـــة المعـــول عليهـــا

تفعيـــل مشـــروع المســـاهمة فـــي خدمـــة المجتمـــع ونهضـــته،لكن مـــع كـــل أســـف 

تراهم يموتون وهـم فـي مسـتهل مرحلـة بدايـة العطـاء مـن أجـل بنـاء مسـتقبلهم 

.وخدمة مجتمعهم  

إن لحالة الاختناق المرورية التي تشهدها الشوارع والطرق في الجزائـر بشـكل يـومي 

رة السـخط أو الغضـب لـدى العديـد مـن ، لابد وأنهـا سـاهمت بشـكل أو بـآخر فـي إثـا

ـــد تتصـــل بالعمـــل أو  ـــذين تـــربطهم مواعي ـــك ال مســـتعملي الطريـــق خاصـــة مـــنهم أولئ



إذ أن تأخرهم عن الموعـد يسـبب لهـم مشـاكل تهـدد مصـالحهم المهنية،وقـد  الدراسة،

تنتهي بعقوبة الخصم مـن الراتـب أو حتـى تهديـد بالفصـل مـن الوظيفـة مـا إلـى ذلـك 

هكـذا . لسـلبية التـي قـد يكـون  مردهـا نـاجم عـن الازدحـام المـروريمن الانعكاسات ا

ومــع التكــرار اليــومي لتلــك الظــاهرة فقــد أصــبح شــائعا فــي الجزائــر أن ســبب التــأخر 

عن الدوام يعود بالأساس إلى مشكلة الازدحام وبالتالي فـإن ذلـك يعتبـر خارجـا عـن 

فأصـبحت مسـألة التـأخر  هكذا فبمرور الزمن ترسـخ هـذا الاعتقـاد لـدى الكـل.إرادتهم

عن موعـد الـدوام مـن الأمـور العاديـة تقريبـا وحظيـت بعـض القبـول مـن لـدن رؤسـاء 

لهـذا ).ينطبق هذا الأمر بصفة حصرية على المؤسسات العمومية( العمل والمديرين

ــو ــالغين ل ــا أن الأغلبيــة مــن العــاملين فــي القطــاع العمــومي فــي  فقــد لا نكــون مب قلن

لا يلتحقون بمقرات عملهم فـي الوقـت المعلـن ) مدن الكبرىخصوصا في ال(الجزائر 

أما بخصوص المدى الزمني للتأخر فيتراوح بين دقـائق معـدودة .عنه والمحدد رسميا

ولعـــل مـــا يزيـــد فـــي الدهشـــة هـــو أن غالبيـــة المـــداومين . وســـاعة وأكثـــر مـــن الـــزمن

يبـــا المـــدة يغـــادرون محـــل عملهـــم قبـــل نهايـــة الـــدوام الرســـمي بفتـــرة زمنيـــة تماثـــل تقر 

نتساءل عن مـا تبقـى مـن المـدة الزمنيـة و  ولنا أن نتصور.الزمنية للتأخر الصباحي

و مهمـا طالـت . الفعلية التي يقضـيها العامـل أو الموظـف المسـؤول فـي محـل عملـه

أو قصــــرت ســــاعات العمــــل الضــــائعة فإنهــــا تعتبــــر دائمــــا خســــارة حقيقيــــة يتحملهــــا 

.المجتمع ككل  

و لكن النتيجة المأساوية قد لا تقف عند حد الخسارة المالية بـل المسـألة ذات أبعـاد 

أكثــر خطــورة مــن ذلــك ،وذلــك فــي ظــل هيمنــة طــابع الإهمــال و اللامبــالاة و الفســاد 

الإداري الــذي يكــرس الــرداءة فــي مقابــل تهميشــه للعمــل الخــلاق و المبــدع و إغفــال 



و مــن غيــر شــك فــإن هــذه الســلبيات . وقــتأهميــة مســايرة النظــام و الحفــاظ علــى ال

مجتمعـة كانـت وراء التــدهور الـذي قـد نــال مـن المؤسسـات العموميــة و دفـع بالعديــد 

المالي بحيث لا يكاد يمر  للاختلاسمنها إلى حالة الإفلاس ، فضلا عن تعرضها 

يوم إلا و تطلعنا وسائل الإعلام على عينات ماثلة عن تلك الفضـائح التـي لا تكـاد 

.هيتنت  

في هذا السياق و المؤسف حقا هو أن المؤسسات التـي  للانتباهلعل الشيء الملفت 

تشــغل الملايــين مــن العمــال و المــوظفين ،يبــدو أنهــا لا تشــترك مــع نظيراتهــا التــي 

تنشــط فــي مجــالات أخــرى كقطــاع النقــل والأمــن المــروري إلا قيهــا هــو ســيء للغايــة 

ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن ســـلبيات فـــي حـــين أنـــه كالإهمـــال والفســـاد وبيروقراطيـــة التســـيير 

يفترض أن تعمل هذه المؤسسات على إرساء نظام تنسـيقي وفعـل كـل مـا مـن شـأنه 

 والاجتماعيـــــةأن يضـــــمن تقـــــديم المعالجـــــة الكافيـــــة والمســـــتمرة للمشـــــكلات النفســـــية 

المطروحة ، وبالتـالي المسـاهمة الحقيقيـة فـي بنـاء مجتمـع يعمـه الأمـن  والاقتصادية

. الازدهاروالرخاء و  الاستقرارو   

 8- الحلول والتوصيات : 

، وذلــك  الابتدائيــةمــن المــدارس   انطلاقــاالعمــل علــى نشــر الثقافــة المروريــة  – 1

.يجمع مادة الثقافة المرورية تدرس ضمن المنهج الدراسي كسائر المواد الأخرى   

تقـديم كما يكلف رجـال تنظـيم المـرور بالعمـل بجـوار المؤسسـات التعليميـة مـن أجـل 

.المساعدة للتلاميذ عند قطعهم للشوارع   



فــرض الرقابــة الشــديدة علــى مــدارس الســياقة  مــن أجــل ضــمان تقــديم تــدريبات  – 2
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الأطفــــال أو أمكنــــة لبيــــع الســــلع والبضــــائع  مثلمــــا يفعــــل بعــــض التجــــار و الباعــــة 

.المتجولين  
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.المرورية  
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